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وعي أوروبي جديد

الكـاتب : محمد الباهلي
تاريخ الخبر: 2016-05-20

في أوروبا هناك الآن وعي متزايد بممارسات إسرائيل في فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن
فاقت النخبة الأوروبية من سكرتها الطويلة تحت تأثير كثافة التضليل والتزييف والترهيب من

جانب اللوبي الصهيوني النافذ في أغلب الدول الأوروبية.

أوروبا بدأت تدرك أخيراً خطورة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد منذ 67 سنة، وخطورة
ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني، والذي أصبحت تسيطر على أكثر من 85% من أرضه
ولم يبق له منها سوى مساحة صغيرة يعيش فيها محاصراً ومحروماً من مواردها المائية،
بينمــا تتوســع إســرائيل فــي بنــاء المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، فضلا عــن الاســتيطان
المتواصل في القدس المحتلة إمعاناً في تهويدها، إلى جانب الممارسات اليومية من قتل

وهدم وتدمير للمباني والبيئة والصحة والتعليم.

وأمام هذه المخاطر التي وصلت آثارها إلى أوروبا، بدأت الكثير من الأصوات هناك تطالب
بمقاطعـــة الكيـــان الصـــهيوني وبالضغـــط عليـــه لوقـــف ممارســـاته الدمويـــة بحـــق الشعـــب

الفلسطيني ومنحه حقوقه المسلوبة، وبالبحث عن حلول جادة لإنهاء الصراع.

وهنــاك حــوار لافــت للانتبــاه دار فــي الآونــة الأخيــرة بيــن ريتشــارد بــاريت، النــائب فــي البرلمــان
الإيرلندي، والسفير الإسرائيلي في دبلن، والذي كان يحضر جلسة البرلمان هناك، حيث قال
باريت: «أيها السفير سأقولها بصراحة، أنا من هؤلاء الذين يعتقدون بوجوب طردك من هذا
البلد، لكن هذا لا علاقة له بك شخصياً، بل له علاقة بسياسات دولتك.. وأن الوقت لمعاملتكم
كدولــة طبيعيــة قــد انتهــى»، ثــم تــابع النــائب: «أقــوالي ليســت مدفوعــة بمعــاداة الساميــة
للتقليـل مـن بشاعـة الهولوكوسـت.. إن المـواطن الفلسـطيني البسـيط انتفـض لأنكـم منعتـم
عنه الحقوق الأساسية»، ثم بيّن أن حديثه هذا لم يأت من فراغ، بل من تجربة مريرة عاشها
شخصــياً فــي إســرائيل: «عشــت هنــاك، ورأيــت نظــام فصــل عنصــري. العنصــرية كــانت كــالمرض



2 / 2

المستفحل، وكنت مصدوماً جداً خلال الأسابيع التي قضيتها هناك حين رأيت كيف تعاملون
الشعب الفلسطيني»، ثم وجه باريت مجموعة من الأسئلة المهمة إلى السفير، خاصة حول
حـق العـودة، عنـدما قـال: «أليـس مـن الواضـح أن قـانون العـودة، وهـو قـانون أساسـي فـي
ـــح حقوقـــاً لليهـــود ويمنعهـــا عـــن ـــة الإســـرائيلية، هـــو أيضـــاً قـــانون عنصـــري، إذ يمن الدول
الفلســطينيين؟ إنــه يســمح لــي مثلا لــو كنــت يهوديــاً ولــم تطــأ قــدماي إســرائيل، أن أطــالب
بجنسيتها غداً؟ لكن ستة ملايين فلسطيني تم تهجيرهم في عامي 1947 و1948 لا يملكون
هـذا الحـق؟ أليـس هـذا سـبباً لجعـل الفلسـطينيين فـي حالـة نـزاع معكـم، إذ منعتمـوهم مـن
العودة إلى بيوتهم وأراضيهم وقراهم؟ إن مطالبهم مشروعة حتى تحت مظلة القانون
الدولي، لكنكم تنكرون هذا!». ثم تساءل النائب الإيرلندي: «لماذا تنكرون حقوقهم؟ ولماذا
لا تعطـونهم هـذه الحقـوق؟ ولمـاذا تسـتمرون علـى أرض ليسـت لكـم إذا كنتـم جـادين بشـأن
اتفاقيــة أوســلو وحــل الــدولتين؟ لمــاذا تســتمرون بالاســتيلاء علــى الأرض، والتــي هــي حســب
الاتفاقية أرض فلسطينية؟ مئات آلاف الأشخاص استوطنوا هناك بعد توقيع الاتفاقية، وقد
ســمحتم أنتــم بحــدوث ذلــك. لمــاذا ســمحتم بــه إذا كنتــم جــادين فــي إعــادة الأرض لأصــحابها

الفلسطينيين؟».

وتــابع «بــاريت» ملمحــاً إلــى طريقــة العقــل الصــهيوني فــي اســتغفال الأوروبييــن: «ألســت
تعاملنــا أيهــا الســفير كأغبيــاء؟ باســتطاعتك أن تقــول وبكــل بــرود إنكــم جــادون بشــأن السلام
وفـي أثنـاء سـعيكم للسلام سـتقومون بالاسـتيلاء علـى الأراضـي الفلسـطينية؟ وتتوقـع مـن
الفلسطينيين أن يجلسوا ساكنين؟»، وتابع: «إنني أؤمن بأن كل هذا النظام العنصري يجب

تفكيكه»، وهذا مؤشر على وعي أوروبي جديد.
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